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صــارت مظــاهر الانحطــاط الحضــاري والتــشرذم المجتمعــي في العــالم العــربي والإسلامــي أوضــح مــن أن
كبر من أن تحصى، حتى أصبح هذا العالم اليوم في التخلف والعجز مثالاً؛ وحتى صار يدخل تخفى وأ
ــه بلــد اســتطاع أن يتجنــب ويلات الحــرب الأهليــة والفــوضى ــا إن في مــدح البلــد العــربي المســلم قولُن
والإرهاب، وكأن سقف طموح الشعوب العربية والمسلمة صار يقف عند درء الفتن ودفع الآفات التي
تهــدد بنســف مقومــات وجــود هــذه الشعــوب، عــوض أن يســمح باســتشراف أفــق إبــداعي أرحــب،
ويجابهنا هذا الواقع المتردي بجملة من الأسئلة، على رأسها السؤال المتعلق بإمكانية استئناف الدور
الحضاري للأمة العربية والإسلامية، وانبعاث روح الإبداع الثقافي والفكري فيها من جديد؛ فهل من
الممكــن أن يســتأنف العــرب والمســلمون صــناعة التــاريخ، أم ســيظل قــدرهم هــو الخضــوع والامتثــال

للقوى التي تصنعه؟

ليس هناك ما يفيد بأن التخلف هو حالة ملازمة للشعوب العربية الإسلامية، أو خلل في بنية العقل
يــة العــربي المســلم؛ فقــد ســبق وأن نهــض العــرب والمســلمون في التــاريخ نهضــة علميــة وثقافيــة وفكر
محترمة، ولا يوجد ما يمنع من نهضتهم مرة ثانية، شرط أن يتأتى لهم دفع الموانع الذاتية والموضوعية
المعوقـــة لهـــذه النهضـــة، ويـــأتي علـــى رأس هـــذه الموانـــع كلهـــا التقيـــد بنمـــوذج الســـلف في نهضتهـــم

ية. الحضار

فمعلوم أن السلف تفاعلوا مع أحدث علوم عصرهم قصد بناء منظومتهم الفكرية والثقافية، حيث
لم يسلم علم من علومهم، بما في ذلك علوم أصول الفقه، من التأثر بعلوم الآلة المتوفرة في زمانهم،
غير أن السقوط في أسر نماذج السلف حال دون التخلف والتفاعل مع أحدث علوم عصرهم هم،
يــة اســتيعابًا ونقــدًا وتمحيصًــا وتتميمًــا، ومــن أوضــح مظــاهر العجــز في حيــاة العــرب والمســلمين الفكر
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ل بها من سبقهم، ظنا منهم بأنها أدوات تصلح لهم بنفس الأدوات التي توس والثقافية اليوم تَوس
لبناء نهضتهم اليوم؛ والحاصل أن هذا هو الانحطاط بعينه.

تتعدد الشواهد الدالة على أن أزمة الثقافة العربية والإسلامية اليوم هي أزمة نفسية وذهنية، قبل
يـة عربيـة وإسلاميـة لا أن تكـون أزمـة بنيـة عقليـة، لقـد ولـدت مـن رحـم عصـور الانحطـاط تيـارات فكر
تحســن إلا النكــوص إلى مواقــع الــدفاع عنــد الاحتكــاك مــع العــوالم الخارجيــة، وإلا فكيــف نفسر بعــض
الظـواهر المسـتحكمة في وعـي النخـب المثقفـة مثـل ظـاهرة “التأصـيل”، أو “الإعجـاز العلمـي” مثلاً! إن
هذه الظواهر الثقافية تعكس حالة من الوعي هي ألصق بنفسية وذهنية إنسان عصر الانحطاط،

منها بنفسية وذهنية إنسان عصور الانتشاء والازدهار والارتقاء.

لقد وَلد الاحتكاك مع الديموقراطية الغربية، مثلاً، ارتباكًا كبيرًا لدى الإنسان العربي والمسلم عمومًا،
مما حدا بكثير من المثقفين إلى البحث عن صيغ لتبيئتها في التجربة التاريخية الإسلامية وتأصيلها في
المأثـــورات النصـــية، فعـــوض التعامـــل مـــع الديموقراطيـــة بوصـــفها قيمـــة ومفهومًـــا جديـــدين لم تُبكـــر
الإنسانية لاكتشافهما قبل الأزمنة المتأخرة، يسعى رواد التأصيل لاختزالها في تجربة اجتماع السقيفة،
ل التجربة الماضية ما لا تحتمل أو ردها إلى مصطلح الشورى؛ وفي هذا المسعى تعسف واضح، يُحم
من معاني الحاضر، كما يحصر النصوص الداعية إلى إعلاء القيم الأخلاقية في شكل واحد من أشكال

الممارسة المتعددة واللامتناهية.

ولا يسلم المؤصل في مثل هذه الحالات من الوقوع في آفتين عظيمتين: آفة التجميد وآفة التقديس،
فالمؤصل للديموقراطية يسعى، عن قصد أو غير قصد، إلى تجميد ظاهرة متحركة، لم تبلغ بعد منتهى
حسنها أو قبحها، في تجربة تاريخية يراد الاحتكام إليها بوصفها نموذجًا مكتملاً؛ كما أنه يسقط من

حيث لا يشعر في تقديسها إذ يطلب لها أصلا في النصوص المقدسة.

هــذا في حين أن أصــحاب الديموقراطيــة لا يقــرون لهــا بقداســة تــذكر، كمــا أنهــم لا يقولــون باكتمــال
نضجها، فهذا أحد صناع الديموقراطية الغربية في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وهو رئيس
وزراء بريطانيـا وينستن تشورشـل، يقـول: “الديموقراطيـة: إلى الجحيـم!”؛ ويبـدي اسـتعداده للتخلـي
عنهـا مـتى مـا ظهـر مـا هـو أفضـل منهـا، فالديموقراطيـة في نظـر صـناعها هـي ممارسـة تخـ بـالمفهوم
وبالقيمة من طور إلى طور، وبالتالي فوجهة المشتغل بها هي المستقبل المخبوء؛ أما وجهة المؤصل لها
فهــو المــاضي المعلــوم، وحين تســتنفذ الديموقراطيــة أغراضهــا، تجــد المؤصــلين في ورطــة، يلهثــون مــن
جديد من أجل تأصيل الظاهرة الجديدة التي أتت بدلها، وهكذا يكون التأصيل أداة من أدوات نفي

العرب والمسلمين من التاريخ.

ومــن الظــواهر الدالــة علــى حالــة الانحســار والتراجــع في الســياق الثقــافي العــربي والإسلامــي ظــاهرة
الإعجــاز العلمــي، فمعلــوم أن مقصــد المشتغلين بهــذا الفــن هــو رد كــل مكتشــف علمــي جديــد إلى
كيــد علــى ســبقها إلى الإشــارة إلى الحقــائق العلميــة وإثبــات النصــوص الدينيــة المقدســة، بغــرض التأ
يـز قدسـيتها في النفـوس، يجلـي لنـا الاشتغـال بهـذا الفـن كيـف يتـم توظيـف مصـدرها الربـاني، ثـم تعز
المنظومة العلمية الحديثة لأغراض دعوية فقط، لا بغرض الإجابة على التحديات التي صار يطرحها
الواقــع اليــومي علــى رجــل العلــم، فــإذا كــانت وجهــة رجــل العلــم في المجتمعــات الحديثــة هــي الواقــع



الكــوني، فإننــا نجــد الكثــير مــن رجــال العلــم في الســياق العــربي والإسلامــي منصرفين وجهــة النــص،
يـــن العلميـــة فيـــه، وهـــذا ضرب آخـــر مـــن ضروب إخـــراج العـــرب يرومـــون تأصـــيل مكتشفـــات الآخر
والمسلمين من التاريخ والجغرافيا، في حين يدخل غيرنا المخَْبر كي يخبروا حقيقة الأشياء، ندخل نحن

المخبر من ورائهم لنصل الحقيقة المخبرية بالخبر الديني.

إن ظاهرة الإعجاز العلمي وشبيهاتها من الظواهر تصب في تضخيم المنظومة الدعوية على حساب
المنظومة العلمية، وتساهم في إيهام الأجيال المتعلمة بأن العرب والمسلمين يشتغلون بالعلم، والحال
أنهم يشتغلون بالدعوة، وما العلم عندهم إلا شكل من أشكال الفلكلور، يف إليه لدغدغة عواطف

الشعوب العربية والمسلمة، أما العلم والاهتمام به في واقع المسلمين اليوم فهو في انحسار.

لا منــاص للعــرب والمســلمين، وهــم يحيــون تحــت ســقف العولمــة، ســوى التخلــص مــن عوالــق عصــور
الانحطاط، ثم وصل ذواتهم بالتراث من جهة، بحثًا عن روح الإبداع فيه، لا من أجل تكرار إبداعات
السلف أو اجترارها؛ ووصل ذواتهم من جهة أخرى بالعصر، بحثًا عن سبل الاستفادة مما يتيحه من
أدوات مسعفة في ترميم الذات وتجديدها، ويقتضي هذا الأمر، من جملة ما يقتضيه، مراجعة معاني
“الخصوصية” كما تقررت في الوعي العربي والإسلامي الجمعي؛ إذ ليست الخصوصية مجرد ملجأ
ــن؛ بــل ي ــدة، أو فضــاء نؤصــل فيــه مبتكــرات الآخر ــداهمنا القيــم والمفــاهيم الجدي نفــ إليــه حين ت
الخصوصية هي في أبهى تجلياتها ما به نساهم في إثراء الثقافة العالمية وإغنائها، عملاً بمقتضى مبدأ
“تتميم مكارم الأخلاق”، وليعلم رواد الخطاب الثقافي في العالم العربي والإسلامي أن البشرية في زمن
العولمــة لــن تقبــل منــا العــودة إلى القيــم الخاصــة إلا بــشرط أن يكــون في هــذه العــودة مــا يــزكي ويــدفع

بالقيم الجديدة المقررة باتجاه الأفضل والأحسن.

إن التحدي الذي يواجه العرب والمسلمين اليوم يكمن في إيجاد نوع جديد من التأصيل لا يخرجهم
من التاريخ، تأصيل يروم نفث الأخلاق في الممارسة الحية للعدل والحكم والسلطة والتربية والتعليم
والكسـب الاقتصـادي والصـناعة العلميـة، عـوض الاكتفـاء بتجميـد هـذه الممارسـة في منظومـة كلاميـة

نصية.

لم يعد الانتساب قولاً إلى الأخلاق الإسلامية كافيًا؛ فما كل من قال قولاً وفى، كما قال الشاعر، إنما
صار لزامًا على المنتسبين إلى هذه الأخلاق الاجتهاد من أجل توطينها في الواقع العملي، ذلك أن الله
لم يخلق الناس ليبلوهم أيهم أحسن قولاً، بل أيهم أحسن عملاً، وإن من العجائب أن ترى العرب
كـثر النـاس تقاعسًـا حين يتعلـق الأمـر بتنزيـل القـول إلى مضمـار الفعـل، وأسرعهـم إلى المسـلمين مـن أ

تأصيل الفعل في مضمار القول.

نُشر هذا المقال لأول مرة في هافنغتون بوست عربي
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